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منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية 


۱۹۷۹ سلسلة کتب التراث 
VW‏ 


aS 

هذه فصول مختارة » لم تنشر من قبل » منكتابي الحاحظ: 

( الرد على المشبهة ) و ( السائل والجوابات في المعرفة ) تفرد 

بذكرها الامام عبيدالله بن حسان في ( فصول مختارة من كتب 
الجاحظ ) ٠‏ 

والكتاب الاول ذكره الحاحظ في مقدمة کتاب الحيوان اذ 

قال : ( وعبت كتابى في خلق القرآن » كما عبت کتابی في الرد على 

الشبهة » وعبت ghd‏ في اصول الفتيا والاحکام ‘ ییا ae‏ 

كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغریب تألیفه وبدیم تركيبه )۲۳ ٠‏ 

وذکره آبضا d‏ رساك( ق فن O(a‏ فقال : 

( وقد کتبت - مده الله في عمرك - في الرذ* على الشتهة کناب 

لا يرتفع عنه الحاذق الستغني » ولا يرتفع عن الرّض البتدیء ۰ 

وآکثر ما يعتمد عليه العامة ودهماء آهل التشبیه من هذه الامور 

ویشتمل عليه الفضل من حشوة الناس ء ویختدع به الحدئون 

من الجمهور الاعظم » تحریف آي كثيرة ال غير تأويلها » وروايات 

كثيرة الى غير معانيهاءوقد بينت ذلك بالوجوه القريبة » والدلالات 

الختصرة ء وبالاشعار الصخحة والامثال السائرة » واستشهدت 


۱ ۹/۱ الحیوان‎ )١( 
۰ ۲۸۹/۱ رسائل الجاحظ‎ (1) 


الكلام المعروف ؛ والقياس على الموجود ٠‏ وهو مع ذلك كله 
كتاب قصد" 6 ومقدار عدل » لم يفضتل عن الحاجة»و reat ig‏ عن 
مقدار البثغية ) ۰ 

والحاحظ بما بمتاز به من القدرة على عرض الاراء المختلفة 
قد بين لنا في هذا الکتاب حجج دعاة التشبيه وسلك في مناقشتها 
سبيل الاقناع لدحضها وبيان فسادها فظهرت قدرته الفائقة على 
الجدل والمناظرة ٠‏ 

وقد أثنى الخياط المعتزلى المتوفى سنة ۳۰۰ه على هذا 
الكتاب فقال : ( فمن قرا كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهة 
وكتابه في الاخبار واثبات النبوة وكتابه في نظم القرآن علم أن 
له غناء عظيما لم يكن الله عز وجل ليضيئعه له )۲ ۰ 

أما الكتاب الثانى فقد ذكره الحاحظ في مقدمة کتاه 
الحيوان ضا“ » قال : (ثم عبت جملة كتبي ف المعرفة » والئست 
تهجينها dle JO‏ » وصغرت من شأنها » وحططت من قدرها » 
واعترضت على ناسخها والمتتفعين بها » فعبت كتاب الحوابات 
وكتاب السائل ۰۰۰ ) ۰ 

وذکره في كتابه البخلاء » قال : ( ولولا آنك تجد هذه 
الابواب وأكثر منها مصورة فيكتابى الذي Fe‏ (كتاب السائل) 
لاتيت على كثير منه في هذا الكتاب )60 . © 

وقال الحاحظ في خاتمة رسالته ( مناقب الترك )20 : ( ولو 


(۲) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ۲۵ . 
)0( الحيوان ٩/۱‏ 
(ه) البخلاء )0( . 
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كان هذا الکتاب من كشب الناقضات » وكتب السسائل 
والحوابات )۰ 

وذكر اقوت هذا الكتاب بأسم ( کتاب جوابات کناب 
المعرفة » كتاب مسائل کتاب المعرفة )20 ۰ 

وقد أورد الجاحظ في هذا الكتاب حجج خصومه في أقسام 
الحواس ورد على بشر بن العتمر وأتباعه الذين سموا ب 
( البشرية ) des‏ معمر بن ae‏ السلمي وأتباعه ٠ RAT‏ ثم 
عقد فصلا في الرد” على شيخه أبي اسحاق التظام وأصحابه » وعقد 
فصسلا آخر في جواب من يسأل عن العرفة أباضطرار هي آم 
بأكتساب ؟ 

والجاحظ في كتابه هذا بسلك سبيل المتكلمين في الحدل 
والناظرة ۾ وهو منهم » اذ ألف كتابا في فضيلة صناعة العلام) em‏ 
قال ابن فتیبة(٩)‏ ( ان الجاحظ آخر التکلمین »۰ وأحسنهم للحجة 
استثارة » واشدهم تلطفا » لتعظيم الصغير حتى يعظم » وتصغير 
العظيم حتی يصغر » ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشيء 
ونقيضه ۰۰۰ ) ۰ 

وبعد فلا ريب أن نسبت اليه فرقة من المعتزلة سميت ب 
( الحاحظية 2 1 


(1) رسائل الجاحظ ۸۱/۱ . 

)¥( معجم الادباء 1/17 4 

(۸) نشر على مامش الكامل للمبرد ۲۳۸/۲ ( طبعة مصر 
wry‏ ب ۱۳۲6 ه ) 6 وقد ظهر محققا 3 العدد الخاص 
بالجاحظ من مجلة الورد الغراء مع أربع عشرة رسالة اخری. 

. ۵٩ تأوبل مختلف الحديث‎ )٩( 


وصف المخطوطة : 

اعتمدت في تحقيق نصوص هذين الكتابين على مصورة 
مكتبة طوبقبو سراي باستانبول من ( فصول مختارة من 
كتب الجاحظ ( ورقم الخطوطة ۱۳۸ » عدد آوراقها ۲ » مقاسها 
S614 × YO‏ کل صفحة ۲۷ سطرا ۰ 

وقد be oS‏ فارسی دقیق ٠‏ جاء في آخرها ما نصه : 
عثمان عمرو بن بحر رخمه الله + قال في نسخة الاصل : وکت 2 
وأريع ماثة بارك الله له فيه ٠‏ ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة 
في سلخ شعبان المكرم سنة ثمانين ولف على بد العبد الفقير محمد 
أبو الصلاح الحنفي ۰۰۰ ) 

ويقع OLS‏ ( الرد على الشبهة ) في الاوراق ۷۰-۷۳ ۰ 

آما کتاب ( السائل وانجوابات في العرفة ) فيقع في الاوراق 
7A — AY‏ ۰ 

Lots‏ فانی أرجو أن أوفق ‏ عون الله تغالى ‏ في احياء 
المزيد من ترائنا المجيد والحمد لله آولا وآخرا ٠‏ 
)٠١(‏ ينظر عن الجاحظية : الفرق بين الفرق ۱۷۵ »© التبصير في 

الدين 78 ۰ الملل والنحل ٠ Vo/\‏ اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين OY‏ » الفرق الاسلامية ۲۸ © ذكر المعتزلة ۵ . 


)11( وقد سردت محتويات هذه المخطوطة في مقدمة تحفيقي لرسائل 
الجاحظ في مجلة الورد ملا ع) 197/8 فلا داعي لتكرارها ۰ 


فصل من صدر کتابه 

في الرد على Magill‏ 
أما بعد فقد اختلف أهل الصلاة في معنى التوحيد وان كانوا 
قد أجمعوا على انتحال اسمه » فليس يكون كل من اتتحل اسم 
التوحيد موحدا إذا جعل" الواحد" ذا أجزاء وشبكهه بشيء ذي 
أجزاء ٠‏ ولو أن” زاعما زعم آن" أحدا لا يكون مشتتها وان" زعم 
آن" الله يثرى بالعيون ويوجد ببعض الحواس حتى يزعم أنه ری 
كما ثری الانسان ويدرك كما تدرك الالوان كان کمن قال : 
لا يكون العبد لله LAG‏ ون" زعم آثه يقول مالا يفعل حتى 
يزعم أنه یکذب ولا يكون العبد لله مجورا وإن زعم أنه بعذ”ب من 
لم بعطه السبب الذي به ينال طاعته حتى يزعم ٠ Vy gm CV‏ 
ولو أن رجلا قال : لفلان عندي جذر مائة كان عندنا كقوله9؟ : 
لفلان عندنا عشرة وكذلك اذا قال : / (74 1 ) فلان قد ناقض في 


+ ۱.۵ بنظر في الشبهة : الرد على الشبهة للقاسم الرسي‎ (oy) 
» ۲۱۹ الرد على آهل الزیغ من الشبهین لیحیی بن الحسین‎ 
الفرق بين الفرق ۲۲۵ = ۲۳۲۰ ؛ التبصیر فى‎ > TW الزبنة‎ 
الملل والنحل ۱۸۳/۱ ۱:۸ > الفرق‎ > ٠.١ الدين‎ 
. ۲۳۰ ب‎ Yoo الاسلامية‎ 

( في الاصل : يجوز . 

(0) في الاصل : لقوله . 


كلامه » فهو عندنا کقوله : فلان قد آخل"(۳ في كلامه ٠‏ ولو قال : 
ناقض ولم بخل" » وله عندي جذر Ke‏ وليس له عندي 
عشرة » كان كالذي يقول : ركبت be‏ ولم SN‏ حسارا » 
وشربت المدامة ولم آشرب خمراً ٠‏ 

وللمعاني دلالات وأسماء » فمن دل على المعنى بواحدة منها 
ae‏ أن" بوفنا الجميع وأن Ft‏ على الكل” 
ولم پلتفت الى متنئع ما Ea‏ ]3 كان الذي منع مثل الذي أعطىء 
وقد أن اله عن تسه على SLD‏ نت صلی اه عليه فقال بو 
كمثله شيء” Tab » Oc‏ القوم بظاهر هذا الكلام » ثم جعلوه في 
المعنى شبه کل* شيء اد جعلوه جسما » فقد جعلوه محدثا ومخلوقاً 
“OY‏ دلالة الحدث والشهادة على التدبير ثابتان في الاجسام » وانما 
لزمهما ذلك لانها أجسام لا لغير ذلك » لان الجسم انما تحرك 
وسكن وعجز وقوي وبقي وفني وزاد ونقص ومازج الاجسام 
وتخلص لانه جسم : ولولا آنه جسم لاستحال ذلك منه ولا حاز 
عليه هذه الامور التي آوجبتها الجسمية هي للدلالة على حدوث 
الاجسام فواجب أن يكون كل جسم كذلك اذا كانت الاجسام 
مستوية في الجسمية » واذا كان كل جسم منها أيضا لزمه ذلك 
ay‏ فقط ۰ 
9) في لاصل : احا 
(0) الشورى ۱۱ . وينظر في هذه AN‏ : تفسير الطبري ۰۱۲/۲۵ 


۱۰ 


وقد اختلف أصحاب التشبیه فى مذاهب التشبيه » فقال 
بعضهم : بقول انه جسم » وکل جسم طويل ٠‏ وقال آخرون : 
يقول انه جسم ولا يقول انه طويل » لأنّا ائما جعلناه جسما لنخرجه 
من باب العدم اذ كنا متى أخبرنا عن شيء فقد جعلناه معقولا 
متوهما » ولا معقول ولا متوهم الا الجسم » وليست بنا حاجة 
الى أن نجعله طويلا » ولیس في كونه جسما ايجاب لان( 
يكون طويلا ء لان الجسم يكون طويلا وغير طويل كالمدور والمثاث 
والربع وغير ذلك » ولا يكون الثيء الا معقولا ولا المعقول الا 
جسما » فلذلك جعلناه جسما ولم نجعله طويلا ٠‏ فينبغي — يرحمك 
الله — لصاحب هذه المقالة ان لم تجعله طويلا أن تجعله عريضا » 
وان لم تجعله عريضا أن تجعله مدورا » وان لم تجعله مدورا أن 
تجعله مثلثا » وان لم تجعله مثلثا أن تجعله مربعا ٠‏ وان أقر بهيئة 
من الهيئات فقد دخل فيما كره ٠‏ ولا أعلم المدور والمثلث والمربع 
والمخمس والمصلب والمزوى وغير ذلك من الهيئات الا أشنع 3 
اللفظ وأحقر في الوهم ۰ 
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( لاب ( فصل منه 

وقال أصحاب الرو cl: V4‏ عتللتم علينا بقول الله 'نعالى : 
» لا تدار 06 الابصار” وهو ندر | الا صار" “ليك 4 وقلتم: 
هذه OY‏ مبهمة وخرجت مخرج العموم » والعام غير الخاص »وقد 
صدقتم ٠‏ كذلك العام الى آن" بخصه الله باية آخری ٠‏ وذلك 
أن” الله تعالى لو كان قال : « لا تدركه الابصار" وهو يدرك” 
الابصار” » ثم لم يقل : « وجوه“ پومش‌نر ناضرة” الى ربتها 
ناظرة” ۲0۲6 لعلمنا أنه قد استثنی الآخرة من جميع الابصار ٠‏ 
قالوا : وانما ذلك مثل قوله : « قثل* لا GIS‏ من في السموات 
والارض الغيب” الا الله VG‏ ۰ ومثل قوله : « وما كان الله 
لینطلمکم" على الغيب ۶۲ م وهذه الاخبار مبهمة ٠ dele‏ فلمًا 
قال : « تلك من أنياء العیب توحیها اليك ما كنت De‏ 


)١(‏ نظر في الرؤية : الرد على الزنادقة والحهمية ۵٩‏ ؛ الاختلاف 
3 اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ۲۳۷ د ۲۳۸ »- 
Cb oti‏ مختلف الحديث ع.؟ ‏ ۲۰۸ ۰ الرد على الحهمية 
مغ » مقالات الاسلاميين ۲۱۸/۱ © ۲۱۲ الابانه 
۲۰۳ الختصر في اصول الدين ۱۹۰ الفصل 1/۲ » 
لع الادلة ۱ »> شرح العقائد النسفية ۷۰ . 

(۷) الانمام ۱۰۲ ۰ 

- ۲۲/۸ القيامة ۲۳ ۰ ونظر في هذه الآبة : زاد السیر‎ (A) 
۰ ۱۱۰ - ۱۰۷/۱۹ وتفسير القرطبي‎ ۳ 

ره النمل 1۵ . ۱ 

(۱۰) آل عمران ۱۷۹٩‏ . 


و 


: أيضا‎ OM ولا قال‎ 6 OY » ولا قومئك” من قبل .هذا‎ “cul 
علمنا أن القول‎ OMG شاء‎ Ly ولا بحيطون بشيء من علمه الا‎ « 
قوله : « وجوه”‎ Last الثانی قد خص" القول الاول » وكذلك‎ 
يومئذ ناضرة الى ریتها ناظرة » قد خصی قوله : « لا ندر ده‎ 
۱ ۰ » الابصار”‎ 

قلنا للقوم : ان الله تعالى لما قال : « OPEL‏ من آناء 
الغيب نوحیها اليك » بعد أن" قال : « وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب » علمنا آن" ذلك استثناء لبعض ما قال : اني لا اطلعكم 
على الغيب ٠‏ وهدا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه » 
ولا بحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا » وعند خصومنا فيه آشد" 
الاختلاف ۰ وظاهر انمظه يحتمل وجها آخر غير ما ذهبوا اليه ۰ 
والفقهاء وأصحاب OP pad!‏ يختلفون في تأويله > وهم 
لابختلفون في تأويل قوله : « تلك من أنباء العیب Leos‏ 
إليك> OVE‏ ۰ 


. {A هود‎ )۱۱( 

)1%( في الاصل : ولو قال . والصواب ما آثيتنا . 

. Yoo البقرة‎ )۱۲( 

VO‏ في الاصل : ذلك . وما آثبتناه من المصحف الشريف ٠‏ وق 
J!‏ عمران ؟5 : « ذلك من أنناء الغيب نوحيه اليك » . 

(lo)‏ بنظر قي تفسير هذه الآبة : تفسير الطبري 14۸/6 4 تفسير 
القرطبي ۲۸۹/۲ . 

he (IV‏ في تفسير هذه الآنة : تفسير الطبري ۲ 4 تبفسير 
القرطبي 1۹/٩‏ . 


۱۳ 


قال : ذكر این مهدي“ عن OM Sladen‏ عن ي 


مجاهد(۳) في قوله : 


» وجوه“ بومئد “a pol‏ الى رها ناظرة » اثه قال : aos‏ 


> رها“ ۰ 


ثواب 


و وت وس سا کاب تسس یوار سح LS DA‏ 


عبدالر‌حمن بن مهدي بن حسان البصري SH‏ الحافظ 6 
راوثقة » ت ۱۹۸ ها . ( تارب بغداد ۲۸۰/۱۰ تذكرة 
الحفاظ ۳۲۹ ¢ طبقات الحفاظ ۱۳۹ ) . 1 
سفیان بن سعيد الثوري » راور ثقة © قيل عنه : سفیان 
أمير الؤمنين 3 الحديث »> ITS‏ ( وفيات الاعسان: 
۲ ؛ تهذيب التهذيب ١١1/6‏ > غاية النهاية ۲۰۸/۱) ۰ 


منصور بن العتمر الكوني 6 راو شت »> ات #”ااه (المارف؛ 
٤‏ > حلية الاولیاء 1۰/۵ »© تهذب التهذیب ۳۱۲/۱۰) ۰ 


مجاهد بن جبر الكي » من التابعين والائمة الفسرین » قرا 
على ابن عباس » ت نحو ۱۰۳ ه . (میزان الامتدال 1۳۹/۲ » 
خلاصة تذهيب تهذب الکمال ۱۱/۳ »> طبقات الفسرین 
1.0/۲ 


في تفسير مجاهد ۷۰۸ : ( قال : تنظر الى ربها » حستنها الله 
بالنظر اليه » وحق" لها أن تنضر وهي تنظر الى Js‏ 
وجل) . وقي تفسير الطبري ۱۹۲/۲٩‏ عن مجاهد : (تنتظرمنه 
الثواب من ربئها ) . وفي رواية اخری عنه : ( تنتظر رزقه 
وفضله ) ۰ 


۱۷ 


)۱۸( 


(VA) 


)۲۰( 


وذكر أبو معاوبة 0 عن اسماعيل بن أبي خالد (۲۳) عن 
۳ صا( مثل ذلك 5 وأبو صالح ومجاهد من كيار أصحاب 
بن ret‏ ومن العامة أو من المتقدمين في التفسير ۰ فهمذا 


ق“ 


وبعد * ففي حجج العقول ان" الله لا شبه الخلق" وجه من 
لوجوه ۰ ee mie‏ ال ا با قال 
أولى بنفي التشبيه الذي قد دل“ عليه العقل ثم القرآن : « ليس 
كمثله شيء 2 کان التأويل ما قال خصمكم دون ما قلتم ٠‏ 


2 


الحديث 6 ١۹ھ peal).‏ ۳۱۸/۱ » تذكرة الحفاظ 
5 2 نكت الهميان ۲6۷ ) . 


(TY)‏ اسماعیل بن آيي خالد البجلي الاحمسي الكوني » من حفاظ 
الحدتث الثقات 6 ت ١‏ ١ه‏ . (تذكرة الحفاظ ۱۵۲ » خلاصة 
۳ خلاصة تذهيب wig‏ الكمال AV/\‏ طقات 
الحفاظ 55 ) . 

(VO‏ آبو صالح السمان ذکوان الزيات المدني » من رواة الحديث 
الثقات » ت ۱۰۱ص . ( ( تذكرة الحفاظ 86 © العبر ۰1/۱ 
طبقات الحفاظ ۲۲ ) . ۱ 

© عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم الرسول (ص)‎ (Yo) 
¢“ ¥. /* ت ۸ه ( صفة الصفوة ۳۱/۱ »> أسد الغابة‎ 
ve الإصابة‎ 

. 1١١ الشورى‎ (TV 


16 


( ۱۷۵ ) فصل هشه : . 

ثم رجع الکلام الى آول الس‌ألة حيث جعلنا الفرآن Lee‏ 
قاضیا واتخذناه حاکما » فانا قد رأينا الله استعظم الروسة 
استتعظاما شديدا وغضب على من" طلب ذلك وأراده عدب 
عليه tre‏ عباده ممن سآله ذلك وحذ رهم أن" سلكوا سبیل 
الاضین فقال فی کتابه Cad‏ طق اه علیه : ey‏ احل* 
الكتاب أن" Ce)‏ عليهم كتابا من السماء فقد igi.‏ مود 
SESS E es‏ :"الو بت 
الصاعةتة* ۲۳6 , 

نان" كان الله تعالى في الحقيقة يجوز أن" يكون مرئيا » 
وببعض الحواس مدركا » وكان ذلك عليه جائزا فالقوم” انما 
سألوا أمرا ممكنا وقد طمعوا في مطمع فلم“ غضب هذا الغضب 
غاية ف الحرأة وی الااستخفاف بالر 9 بيه 1 

“Ob‏ قالوا لان” ذلك كان N‏ جوز 3 الدنبا + وقدره الله 


تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة ٠‏ 


. YoY النساء‎ (vy) 


5 


فان" قالوا : ليس لذلك استعظم سؤالهم ولکن" لانهم 
تقدموا من بين يديه * 

قلنا : ولم" صار هذا SI fil‏ مقدما عليه واستخفافا به » 
والشيء الذي طلبوه هو مثجوگز" في عقولهم وقد أطمعهم فيه 
إذ جو"زوه عندهم والقوم لم يسآلوا ظلماً ولا Cee‏ ولا محالا ومن 
ارادة المسؤول الفضل وانه فاعل ذلك بهم يوماً ء 

فان" قالوا : Lil‏ صار ذلك الطلب كفراً وذنباً عظیماً لانه 
قد كان » فقال لهم : اني لا آنجلی لاحد في الدنيا ۰ 

قلنا : فلو كان الامر على ما تقولون OM SA)‏ تقدمهم بعد 
البيان بل قال : 

« فقد سألوا موسى آکبر" من ذلك فقالوا آر نا “ail‏ 
000 6 لا غير ذلك ۰ 

فان" قالوا : اتما غضب عليهم لانه ليس لاحد آن" بظن 
آن" الله رى جهرة ٠‏ 

قلنا : وأي” شيء تأویل قول القائل : ( ریت" الله جهرة" ) 
الا" العاينة أو بأعلان المعاينة » قال الله عر ذکره : « لا يحب ال" 
الجهتر" بالسوء من القول OG‏ , والجهثر” هو الاعلان 


۰ في الاصل : ولذکر‎ (TA) 
. ۱۵۲ (5؟) النساء‎ 
. ۱1۸ النساء‎ )۲۰( 


والرفع والاشاعة » فهل يراه أهل الحنة إذا رفع عنهم الحجب 
ودخلوا عليه وجلسوا على الكراسي عنده إلا جهرة كما تأولتم 
الحديث الذي رویتموه عن النبي صلى الله عليه : 

( لا نتضامثون” في رژیته كما لا تضامقون" في il‏ 
aL‏ البدر ٩۳۱)‏ الا" آن" تزعموا أكهم يرون ركهم سر لانه‌لیس 
الا" السر والجهر ولیس الا" الاعلان والخفاء / (۷۵ب) ولیس 
الا" Hab‏ ۰ 

فان" قالوا : نحن لا تقول بالمعاينة » وتقول : نراه ‏ ولا 
تقول : عاضه ه 

قلنا : ولم وآتتم ترونه بأعيتكم فمن جمل لکم أن" 
تقولوا : نراه بالعين ومنعکم أن" تقولوا : نعاینه بالعين ؟ وهل 
اشتقت المعاينة الا" من العين ؟ ۰ 

فان قالوا : لا يجوز “OT‏ يلفظ بالعاينة الا" في الشي» الذي 
بقع عينه علي" وتقع عيني عليه ٠‏ فأمّا اذا كان acl‏ ذا عين 


(۲۱) صحيح مسلم 579 » سنن ابن ماجة VW‏ ۰ تأويل مختلف 
الحديث ۲۰ » النهابة ۱۰۱/۲ ۰ ویجوز ضم التاء وفتحها 
من (تضامون ) على تفاعلون وتتفاعلون . وروي بتشديد 
الميم أي : لا نضم" بعضكم الى بعض وتزدحمون وقت النظر 
اليه بل کل* نفرد بروته . وروي بتخفيف الميم » من الضيم 
وهو أنظلم والمعنى : لا ينالكم ضيم في رؤيته » فيراه بعضكم 
دون بعض 6 بل تستوون كلكم في 455 تعالى . 


۱۸ 


والآخر* ذا عين فغير جائز أن gone’‏ الرؤية معاينة » وانما المعاينة 
مثل المخاصمة » ولا يجوز أن" آقول" : خاصمت" » الا" وهناك 

قلنا : قد يقول الناس" : آستلتم" فلان حين le‏ السيف » 
وليس للسيف عبن“ » وليس هناك من“ يقائله ٠‏ على أنكم 
قد تزعمون آن" لله the‏ لا كالعيون » ویدا لا كالايدي » وله عين 

* 
فصل منه 

وقالت Lat‏ الشسبتهة : الدليل على أنه جسم" قوله 
عز" ذكره : « وجاء رشك واللك" Te‏ صفاً OMG‏ ۰ قالوا : 
فلا يجوز الى مكان هو فيه » ولو جاز آن" يجيء الى مكان هو 
فيه جاز أن يخرج منه وهو فيه ه قالوا : فاذاً آخر الله أثه في 
السموات والارض ٠‏ 

وقلتم : ان" الدنيا كلها لا تخلو منه وإنه فيما ٠‏ 


(۳۷) بنظر في Fate‏ مقالات الاسلاميين ۲۵۷/۱ - ۲۵۹ > 
الختصر في اصول الدين 166 » کشاف اصطلاحات الفنون 
۷۳/۱ . 

(۳۲) الفجر ۲۲ . 


138 كان الامر كذلك » وكانت الدنيا محدودة » وكان الذي 
یکون في بعضها أو في كلها محدودا » إذا كان لم یجاوزها ولو 
جاوزها لخرج الى مكان » ولا بجوز آن" بخرج منها الا" الى 
مكان ۰ 

وقالوا : قد آخبر الله أنه في السموات والارض » والله 
لا يخاطب عباده الا" بما يعقلون » ولو خاطبهم بما لا يعقلون 
لكان قد كلتفهم مالا يطيقون » ومن" خاطب من" لا يفي بالفهم 
عنه فقد وضع المخاطبة في غير موضعها » فهذا ما قال القوم ٠‏ 

ونحن نقول : إن” الشيء قد يكون في الشيء على وجوه ؛ 
وسنذكر لك الوجوه ونلحق يكل واحد منها بشكله bag‏ يجوز 
فيه ان" شاء الله ٠‏ 

قلنا للقوم : أليس قد خاطب الله ‘mall eel‏ الذین 
لا پمتلون » والذين خبكر آتهم لا يستطيعون سمعاً ٠‏ 

فان" قالوا : ان" العرب قد ثكمي المتعامي أعمى 
والتصامم أصم“ » ویقولون لمن عمل عسل من" لا يعقل : 
لا یعقل Lily ٠‏ الکلام محمول علی کلام وذلك “OT‏ التعامي ادا 
تعامی صار في الجهل کالاعمی » فلا آشبهه من وجه سنمتي 


doh 


(۲ في الاصل : تسامي . 


۲.۰ 


قلنا : قد صدقتم ولکن" ليس / (iva)‏ الاصل والستعمل 
في تسميتهم بالحمى انما هو الذي لا ناظر له ۰ فإذا قالوا ذلك قلنا: 
فلم“ زعمتم آن" له ats Lob‏ بالجاز والتشبيه وتركتم 
الاصل الذي هو الاسم محمول عليه ٠‏ 

فان" قالوا Kal:‏ قلنا من أجل آن" الاول لا يجوز على 
الله تعالی Sly‏ جائز عليه ۰ واه لا یتکلم COLMS‏ الا" ولدلك 
الكلام وجه » اما أن" يكون هو الاصل والمحمول عليه واما أن 
يكون هو الفرع والاشتقاق الذي تسميه العرب مجازاً ٠‏ 

فإذا نظرنا في كلام الله وهو عندنا عادل غير جاثر » وهو 
جل" جلاله بقول : « Yee‏ بتکم" عمي” فهم لا يعقلون DG‏ 
علمنا آتهم لو كانوا منقوصين غير وافرين كانوا قد كافوا مالا 
بطیقون » واكکكّف لعباده مالا يطيقون جاثر ظالم » فإذا كان 
لا بليق ذلك به علمنا أنتهم قد كانوا وافرين غير عاجزين ولا 
منقوصين » وإذا كانوا WAS‏ صار الواجب أن يحكم بالفرع 
والمجاز ويدع الاصل والمحمول عليه المجاز ۰ 

قلنا : هو أعمى وآصم" ولا fim‏ » على أنهم تعاموا وتصاموا 
وعملوا عمل من" لا يعقل ٠‏ فاذا قالوا ذلك قلنا لهم : فآثا لا 


۰ الاصل : کلام‎ 3 (Yo) 
. ۱۸ البقرة‎ OD 


1 


تعد” هذا المذهب ف قوله : « ناضرة” MG‏ « وجاء رشك والملك 
صفاً Melis‏ » وف قوله : «وهو الله في السموات VC eV g‏ 
وقد شولون : bel‏ فلان بنفسه » ويقولون : Belo‏ بولده » 
وجاءنا بخير كثير » وذلك على معان مختلفبة ٠‏ وقد يقولون : 
Wek‏ السماء بآمر عظيم » والسماء في مكانها ٠‏ وقد يقولون 
أيضا : جاءتنا السماء » وهم انما بریدون النعيم الذي يكون به 
الطر من شق” السماء وناحيتها ووجهها ۰ 


۰ ۲۳ القيامة‎ (yy) 


(۳۸) الفجر ۲۲ . 
)¥4( الانعام ¥ 


۳۳ 


فصل من صدر کتابه 
السائل والجوابات في المعرفة 

(۸۲)/ بالله نستعين” وعلیه نتوکل" وما توفیقنا إلا" باه ٠‏ 

اختلف" الناس" في العرفة اختلافاً شدیداً » وتباینوا فيها 
بان مفرطاً ٠‏ فزع" و آن" العارف" كلكها فعل” الفاعلین إلا“ 
“a‏ لم Leahy‏ سبب" منهم ولم توجبتها Be‏ من افعالهم 
os‏ 6 الى معرفة الله ورسوله والعلم شرائعه ولا الى كل 
ما فيه الاختلاف” والنازعة" وما لا شمرف حقائمقئه” الا" بالتفكثرٍ 
والمناظرة دون درل الحواس الخسی() ٠‏ فزعموا آن" ذلك 
اجمم سي كل الاسباب الرجية Jilly‏ ا جومم 
ذلك سبیل" العرفة بصدق الاخبار کالعلم بالامصار القائمة 
والايام الاضية AOS‏ وآحند والخنتد”ق وغير ذلك من الوقائع 
(LAY)‏ والايام » وکالسلم بفتر'غانة" والاندلس والصين 
والحبشة وغير ذلك من القرى والامصار ٠‏ وسبیل" الاكتسابر 


۰ ۲۲ - ۲۱/۲ : ينظر في أقسام الحواس : مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. ٩ أصول الدين‎ 

(۲) فرغانة : مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة SMI‏ 
تركستان ( معجم البلدان 509/6 ) 


۳۳ 


والاختيار إن" كانوا هم الذین" نظروا حتى عرفوا فضل" ما بين 
المجيء الذي لا بكذب مثله والمجيء الذي يمكن الكذب في مثلهء 
فزعموا آن" جمیع" العارف سبیلها سبیل" واحدة” ووجوه 
دلائلها وعللها متساوية الا" ما وجد الحواس ية 
وورد" على التفوس في حال عجز أو غفلة فکان هو القاهر 
للحاستة والمستولي على القثو“ة من غير أن" یکون" من البصرر 
“ES‏ ومن السمع اصغاء” ومن الائف شم" ومن pall‏ دواق 
ومن البتشرة مس" ۰ فان" ذلك الوجود" فعل" الله دون" 
الانسان على ما طبع عليه البشر ورکب عليه الخلق ٠‏ 

قالوا : فاذا كان درك الحواس الخمس إذا تقدمت الاسباب 
وآوجبته العلل فعل التقدم فيه والوجب له ۰ ودرك” الحواس 
أصل” العارف وهو الستشهد على الغائب والدلیل على الخفي 3 
وبعد” صحته تصحة العارف" ویعد" فسادم تفسد” » فالذي 
تستخرحه الاذهان منه وتستشهده عليه كعلم التوحيد والتعدیل 
والتجوير وغامض التآويل وكل” ما أظهرته العقول بالبحث 
وأدركته التفوس بالفکر من کل" علم وصناعة الحساب والهندسة 
والصياغة والفلاحة آجدر أن" یکون" فعلثه والمنسوب الى کسبه» 

قالوا : فالدليل على درك الحواس فعل الانسان على ما 
وصفنا واشترطنا من ایجاب الاسباب وتقدم العلل أن" الفاتح بصره 


۲۶ 


لو ar‏ .لم ينولك »فلا کاب ابص و عم عدم 
الادراك ولا يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك دليلا على 
أن" الادراك LS!‏ كان لعلة الفتح ولو لم يكن لعلة البصر لانه لو 
كان لعلة صحة البصر كانت الصحة لا توجد Pol‏ الا" والادراك 
و ٠‏ فاذا كانت الصحة قد توجد مع عدم الادراك ولا 
يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك شاهداً على أنه إثما کان 
Ch‏ الفتح دون صحة البصر ۰ وقالوا : ولان“ طبيعة البصر قد 
كانت غير عاملة حتى جعلها الفاتح بالفتح عاملة » ولان الفقتح 
te‏ الادراك ومقدمة بين بديه وتوطئة له » وليس الادراك عكة 
الفتح ولا مقدمة بين يديه ولا توطئة له » فواجب أن“ يكون فعل 
الفاتح لان" السبب إذا كان موجباً فالمسبب تبع“ له ٠‏ 
# 
فصل منسه 


(iar)‏ / ثم قالوا بعد الفراغ من درك الحواس ف معرفة 


لعكةر النظر التقدتم أو یکون" يحدث” على الابتداء لا عن 


۲۵ 


tle‏ موجبة وسبب متقد”م ۰ فان" كانوا أحدثوه على الابتداء 
ولا فعل أولى بالاختيار ولا أبعد من الاضطرار منه » وان" كان 
إنما كان BS‏ النظرر المتقدم كما قد دللنا في صدر الكلام على 
أن” درك الحواس فعل” الانسان إذا تقدگم" في سببه فالعلم” 
db‏ وکنبه ورسئله ae‏ أن" يكون” فحله" أو كان من 
أجل نظره علم" ومن جهة بحثه أدرك” ٠‏ فهذه جثمكل” دلائل 
هؤلاء القوم ورئیسهم بثشر بن العتمر(*) ٠‏ ثم هم بعد ذلك 
مختلفون في درك الحواس إلا” ما اعتمد ادراكه بعينه وقصد اليه 
بالفتح والارادة لان الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد” وارادة ما 
كان فعل الفاتح فكيف يجوز أن" یکون الادراك فعله من غير قصد 
ولو جاز أن يكون الفتح فعل الانسان من غير أن يكون ارادة 
وقصد اليه ما كان بين فعل الانسان وبين فعل غيره فرق” لانه كان 
لا يجوز أن يكون ذهاب” الحج إذا لم يدفعه ولم يقصد اليه ولم 
بخطر له على بال فتعلته* » فكذلك الادراك اذا لم بخطر على 
باله ولم بقصد اليه ولم نتعمده لا يكون فعله ٠‏ 


*% 


(6) هو of‏ سهل بشر بن العتمر الهلالي رئيس معتزلة بغداد » 
سلمي أتباعه : البشثرية » ت ۲۲ ه ( الفرق بين الفرق ۱۵ 
الملل والنحل 56 » ذكر العتزلة ۵۲ ) . 


۳۹ 


فصل منه 

وليس على المخبر نفسه خصمه والواصف لذهب غيره أن* 
بجعل باطلهم حقاً وفاسدهم صحيحا ولكن عليه أن" يقول بقدر 
ما تحتمله النحثلة وتتسع له المقالة ٠‏ وعليه أن" لا Ke‏ عن 
pea‏ شرن كانه له وی متارله و مه spall‏ 
ولا بعيا عمتا أدركوه ۰ 

2 
فصل منه 

وقد زعم آخرون آن" المعارف ثمانية أجناس » واحد منها اختيار 
وسبعة منها اضطرار ٠‏ فخمسة منها درك الحواس الخمس ثم المعرفة 
بصدق الاخبار كالعلم بالقرى والامصار والسسیتر والآشار ثم 
معرفة الانسان إذا able‏ صاحبه أنه موجبه بكلامه اليه وقاصد” به 
نحوه ۰ وأما الاختيار فكالعلم ab‏ ورسله وتأویل كتابه والمستنبط 
من علم الفتيا وأحكامه وكل” ما كان فيه الاختلاف والمنازعة 
وکان سپیل علمه النظر والفکرة ۰ ورئیس (Cav)‏ هلاه آبو 
اسحاق(0” ۰ 


)0( هو ابراهيم بن سيار المعروف بالتظام » سلمي اتباعه 
بالنظامية > كان أعظم شیوخ المعتزلة وأقدرهم على الكلام 
وأكثرهم Goat‏ في الفلسفة » وهو شيخ أبي عثمان الحاحظ » 
قال الجاحظ : ( مارایت أحدآ اعلم بالكلام والفقه من النظام ) 
ت ۲۲۱ هر ( ( الفرق بين الفرق ۱۳۱ ۰ الملل والنحل ۰۲/۱ » 
اعتقادات فرق اسلمین ۱ ) ۰ 

۳۷ 


وزعم مشككر أن" العلم عشرة اجناس » خمسة منها درك 
الحواس ؛ والعلم السادس كالسير الماضية والبلدان القائمة ؛ 
والسابع علمك بقصد المخاطب اليك وارادته SU!‏ عند الجاورة 
والمنازعة ٠‏ وقبل ذلك وحود الانسان لنفسه وكان بجعله آول 
العلوم ويقدمه على درك الحواس » وكان يقول : ينبغي أن يقدم 
وجود الانسان لنفسه على وجوده لغيره » وكان بجعله علماً خارجاً 
عن درك الحواس » “OY‏ الانسان لو كان أعمى لأحس” نفسه ولم 
بحس صورته) ولو كان آخشسم لأحس” نفسه ولم بحس" 
راگحته ٠‏ وكذلك سبيل المذاقات والملامس »© فلمًا كان المعنى 
كذلك وجب أن بفرد من درك الحواس ویجمل علماً امناً على حياله 
وقائما بنفسه ٠‏ ثم جعل العلم التاسع علم الانسان فإنه لا يخلو 
أن يكون قدیماً أو حدیثاً ٠‏ وجمل العلم العاشر علمه OE‏ محدث 
ولیس بقديم ۰ 


ay)‏ معمر بن عبّاد السلمي » تنسب اليه المعدّرية » ت ۲۲۰ ه 
( الفرق بين الفرق ٠١١‏ » التبصير في الدین .۷ : الملل 
والتحل Vo/)‏ ) 5 

)¥( في الاصل ۰ صوته . 


۴۸ 


فصل منه 

ولست الواجد ذا الكلام والایجاز في الادخال على بشر بن 
العتمر في درك الحواس » ثم على آبي اسحاق في ذلك وفيغيرهمما 
اعم اماد رك واو بنى عليه إن شاء الله لنصير الى 
الكلام في المعرفة فإني اليه أجريت ols‏ اعتقدت ولكني اجتنب 
أن أبدأ فساد أصولهم قبل فروعهم فإن ذلك أقبل للداء وأبفلغ في 
2 وأحسم للعرق وأقطع للمادة وأخف” في امو تة على من" 
قرأ الکتاب وتدئر المسألة والجواب »© وبال دي ا لمن والطتو”ل 


OR 


۳۹ 


فصل من رده" على أبي اسحاق 
النظام واصحابه 

Sle‏ لهم : حدثونا عن العلم بالله ورسله وتأويل کنبه‌وعن 
علم القدر وعلم الشبه والاسماء والاحكام أباكتساب هو أم 
بأضطرار ؟ OB‏ زعموا أنه باکتساب قیل لهم : فختبرونا عن 
علمکم “OL‏ ذلك آجمع اکتساب آباکتساب هو آم بأضطرار ؟ فان 
قالوا : باکتساب ٠‏ قیل لهم : أو ليس اعتفاد خلاف ذلك آجمم 
باكتساب ؟ فإذا قالوا : نعم + قيل لهم : فاذا كان اعتقاد الحق" 
واعتقاد الباطل باكتساب » أفليس كل واحد من المكتسبين عند 
نفسه على الصواب ؟ فإذا قالوا : نعم ٠‏ قيل لهم : أو ليس كل 
واحد منهما ae‏ القلب / (ig)‏ الى مذهبه واختياره ؟ فإذا 
اوا “به قیل لهم : فما یمن" الحق" من WAN‏ وليس 
a‏ ق “OY‏ ذلك لو كان علامة لكان 
الممطل Cie‏ إذ كان فيه قد بحد من السكون والثقة مالا بحد 
٠ 25 ll!‏ 

قلنا : وما معنى خلافه الا" أن* يكون البطل شاکاً أو يكون 
عارفآ بتقصيره أو يكون BAC‏ لوهن يجده ؟ فإذا لم MS‏ كذلك 
فلا فرق بين المعقودين ٠‏ 

فإن" قالوا : إن” فرق ما بينهما أن" سکون قلب المحق” حق* 
في عينه » وسكون قاب البطل باطل" في عينه ٠‏ 
AW‏ في لاصل : يكون . اا 
۳۰ 


قلنا : أو ليس ذلك غير محو”ل لسكون المبطل عن الثقة 
الى الاضطراب ولا مغيتره الى الاكتراث ٠‏ 

فإذا قالوا ذلك قيل لمم : فما یمن Geel‏ أن يكون 
سكونه Lal‏ باطلا في عينه اذا كان سكونه لا بنفصل من سكون 
اليل ١‏ 

ولئن كان السكون” بينهما ظاهر” الاجتهاد والعبادة فس 
أظهر” اجتهاداً من الرهبان في الصوامع والخوارج في بذل 
النفوس ؟ 

فان" قالوا : الفرق بینهما آن" الحق" قد استشهد الضرورات 
والبطل لم ستشهدها ٠‏ 

قلنا : فهل يجوز أن يكون عند نفسه عد استشهد Veh yg pall‏ 
أو لم يستشهدها حتى لو سأله ساثل JLB‏ ما Ag‏ من 
الخطاً ؟ لقال : استشهادي الضرورات + 

فان" زعموا أن البطل لا بحوز أن يكون عند نفسه قد 
استشهد الضرورات “OY‏ ذلك هو علامة الحق" والفصل بيئه وین 
bu‏ ۰ 

قلنا : وهل رأيتم آحدا اكتسب علماً قط أو نظر في شيء الا" 
نظره ؟ نما هو على أصل الاضطرار لان المفكر لا يبلغ من جهله 
أن بستشهد الخفي بل من شأن الناس أن ستدلوا بالظاهر على 
الباطن إذا أرادوا النظر والقياس ثم هم بعد ذلك بخطئون أو 
هون ٠‏ 
() في الاصل : الضروات . 


۳۱ 


قلنا : فينبغي أن يكون کل" مبطل في الارض قد علم حين 
يقال له : ما يؤمنك أن تکون مبطلا ؟ ته لم بستشهد الضرورات 
وأتكر أصله الذي قاس عليه واستنبط منه ضرورة » واثه Lil‏ 
قال بالعسف أو بالتقليد ۰ واذا كانوا كذلك فهل يخلو أمرهم 
من أن يكونوا قد علموا أثتهم على خطاً أو يكونوا شتكتاكا أو 
يكونوا عند آنفسهم مستشهدين الضرورات وان" كانوا قد تركوا 
ذلك عند بعض المقدمات ٠‏ وان" كانوا DUES‏ فيها فليس على 
ظهر الارض مخطيء” إلا وهو عالم" بموضع ths‏ أو شاك / 
(OAL)‏ فيه أو كانوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات ٠‏ فما 
يۇمتكم أن" تكونوا كذلك ؟ 

فان قالوا : ليس أحد يعرف “OT‏ علامة الحق" استشهاد 
الضرورات غيرنا * 

قلنا : أو لستم معشر أبي اسحاق النكظكام تختلفون ف أمور 
كثيرة ؟ كنتم تخالفون صاحبكم خلافاً كثيراً » وكلكم إذا سأله 
سائل" : [ ما ] منك أن يكون على باطل ؟ قال : لاني مستشهد 
للضرورات ٠‏ فهل بخلو أمركم من أحد وجهين متا أن" تكونوا 
صادقين على أنفسكم أو كاذبين عليها ؟ فان" كنتم صادقين فقد 
صار قلب" الْحق" كقلب المبطل “Sto‏ كان كلة واحد عند 
نفسه مستشهداً للضرورات » وإن" كنتم كاذيين فهل منکم محق” 
لا" وهو یلقی الخصم بمثل دعواه في استشهاد الضرورات ؟ وهل 
منکم واحد" على حياله محفاً أو مثبطلا الا" وجوابه لنا مثل 
جواب صاحبه ؟ فإذا كانت القلوب قد تکون عند أنفسها مستشهدة 


% 
۳۲ 


للضرورات وهي غير مستشهدة لها 6 وكون القلب كذلك هو 
علامة الحق" فما الفرق" بين“ قلب الحق* والبطل ؟ 

۱ ومع ذلك إنّا وجدنا صاحبکم قبلکم ووجدناکم بعده قد 
رجمتم عن آقاویل كثيرة بمد أن" “OE‏ جوابشکم لمن سالکم : 
با يؤمتكم أن" یکونوا على باطل ؟ أن يقولوا : اس تشهادتا 
للضرورات + ونحن لو سالناکم Kee‏ رجعتم عنه فقلنا لكم : 
لعلكم على خطاً ولعلكم من هذه الاقاويل على غرر » لم ید 
جوایکم استشهاد الضرورات ٠‏ 


ry. 


فصل من هذا الكتاب في الجوابات 

لم اي واصف" قولي في Ball‏ ومجیب" خصمي في معنى 
الاستطاعة Gs‏ أي وجههما بحسن التكليف وتثبت الحجة ؟ ومع 
أنها بسمح التكليف وتسقط الحجة فأول ما أقول في ذلك : 
إن" الله جل“ ذكره لا ككف Mel‏ فعثل” شيء ولا تركه الا" 
وهو مقطوع” ALI‏ زائل الحجة » وان" یکون العبد كذلك 
الا" وهو صحيح” البنية معتدل الزاج وافر الاسباب مخلى 
السرب عالم LES‏ الفعل حاضر النوازع معدل الخواطر عارف 
دما عليه وله ٠‏ وأن" OG‏ العبد مستطيعا في الحقيقة دون هذه 
الخصال المعدودة والحالات المعروفة التي عليها مجاري الافعال 
ومن أجلها یکون" الاختيار ولها بحسن" التکلیف" ويحبة العرض 
ویجوز" العقاب” وبحسن” الثواب ٠‏ ولو كان الانسان متى كان 
صحیحاً کان“ مستطيعآ » کان“ من" لا سكم له للصعود مستطيعا 
وآن" یکون" / Last (tho)‏ مع ذلك كله للفعل مختاراً » وله في 
الحقيقة دون المحاز مستطيعا الا" وجميع أوامره في وزد جميع 
زواحره حتی اذا قابلت دين مرجوهما ومخوفهما وبين تقدم اللدة 
وخوف الاخرة وبين تعجيل الکروه وتأمیل العافية وجدتها في 
الجذب والرفع في القبض والبسط سواء ۰ ولا يكون آیضا كذلك 
الا" وبقاؤه في الحال الثانية معلوم لان الفعل حارس“ والطباع 
محروسة والنفس Lede‏ موقفة ٠‏ فان" كان الحارس آقوی من 
طباعها “OT‏ ميل” النفس معه طباعاً لان" من شأن النفس اليل الى 
آقوی الخارجین وأمتن السببین » ومتی كانت القوتان متکافثتین 
كان الفعل اختياريا ومن حد* الغتلكبة خارجاً وان" كانت الغلبه 
re‏ 


Ges‏ ني اللين والشدة وبعضها أخفى وبعضها أظهر 
کفرار الانسان من وهج السموم إذا لم تحضسره دواعي الصبر 
GLU,‏ المكث وهو من لهب الحريق أشدة نفرة" وأبعد” وة 
وأسرع* حركة” ٠‏ ومتى قویت الطبيعة على الفعل أوهنته وغيرتهء 
ومتی توهن وتغير » تغيرت المعاني في وهمه وتمثلت له على غير 
حقيقتها ٠‏ ومتى كان WIS‏ كان من ادراك ما عليه في العاقبة 
وزينت له الشهوات ركوب ما في العاجلة ٠‏ 

ومتى Lal‏ فضلت قوی عقله على قوی طباعه آوهنت 
طبائعه » ومتی كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة 
طبعا لا ace‏ منه وواجباً لا يستطيع غيره + Lily‏ تكون النفس 
محتارة في الحقيقة ومجانبة لفعل الطبيعة. إذا كانت آخلاطه سا 
متعدالة وأسبيابها متساوية وعللها متكافئة » فاذا عدل الله تركيبه 
وسو ى wld‏ وعر"فه ما علیه وله كان الانسان" للعقل مستطيعا 
في الحقيقة وكان التکلیف لازماً له بالحجة ٠‏ 

ولولا أنك تحتاج الى التعریف بأن” المأمور النهي لاید؟ له 
من التسوية والتعدیل لا قال الله تعالی : « والارض وما طحاها 
و نفس وما سو ”اها ف لتهتمها فجو ر ها وتقلواها OG‏ ۰ ولو 
جاز أن يعلم موضع LEE‏ ورشدها من غير أن پسو"یها ویهیتها 
لکان ذکر dy‏ فضلا من اقول واه یتعالی عن Wie‏ 
وشبهه علواً ٠ LAS‏ 
#6 3 


۳ 


فصل" في جواب من يسال' عن العرفة اباضطرار, 
هي “pl‏ باکتسابر 

يعرفوه من قبل الحركة والسکون والاجتماع والافتراق والزيادة 
والنقصان ٠‏ 

على BT‏ لانشك آن" رجالا من الموحدين قد عرفوا وحوها 
من الدلالة على الله بعد آن" عرفوه من/ (CA)‏ قبل الرسل 
فتكلفوا من ذلك مالا يجب عليهم وآصابوا من غامض العلم مالا 
يقدر عليه عوامهم من غير أن يكو نوا تكلّفوا ذلك لشك” وجدوه 
أو حيرة خافوها لان اعلام الرسل مقنعة ودلاثلها واضحة 

فان" قالوا : آباکتساب علموا صدق الر"سل اع باضطرار ؟ 

قلنا : بأضطرار ٠‏ 

فان" فالوا : فخبّرونا عمن عاين النبي صلی الله عليه وحجته 
لم بنظر ولم Ke‏ ؟ 

فان" قلتم : انه نظر وفکتر AB‏ رجعتم الى الاکنساب ٠‏ 
وان“ قلتم : انه لم ينظر ولم يفكر فلم“ عرف الفصل سنهما دون 
أن يجهله ؟ وكيف ple‏ ذلك وهو لا يعرف الحجة من الحيلة ؟ 
وما يومنه أن يكون مبطلا ذ" كان لم ينظر في آمور الدنيا ولم 
بالاتفاق مما لا يمكن ذلك فيه ؟ وكيف لم يعرف العادة ومجرى 


۳۹ 


الطبيعة والى أبن تبلغ الحبلة وأين تعحز الحیلو [۱۱2) ؟ وعلد 
أى ضرب بسقطان وعلى أي ضرب, يقومان ؟ ولم عرف صدق 
لنب" حين عاين شاهده وأبصر أعاجيبه من غير امتحان لها وتعقب 
معائيها دون أن يعقد صدق المتنبي إذا آورد عليه أعاجيبه وختداعه 
وحيلته ؟ بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصره على الدنيا من 
غير فكرة فيها وتقليب لأمرها والدنيا بأسرها دلالة te‏ عرف 
صدق النبي" Yo‏ آبصر دلالته من غير تفكير فيها وتقليب لأمرهاء 

وقد علمنا آن" الدنيا دالة كما آن" شواهد النبى دالة » ومتى 
كان ظاهر" آحدهما يفني عن التفکیر كان الآ خر مثله إذا الم يكن 
في القياس بينهما فرق“ ولا في العقول فضل" ۰ 

قلنا : إن" تحارب البالغ قبل أن بهجم على دلالات الرسثل” 
Gh‏ على جميع ذلك ٠‏ ولعمري أن" لوكان هجومه عليها قبل العرفه 
بمجاري وتصريف الدهور وملمات الدنيا والتجربة لتصريف 
أمورها لما وصل الى معرفة صدق النبى الا" بعد مقدمات كثيرة 
وترتبات منزلة لان مشاهد الشواهد انما بضطره المشاهدة لها 
إذا كان قد جر"ب الدنیا وعرف تصرفها وعادتها قبل ذلك ولو لم 
كن جر"بها قبل ذلك حتی عرف منتمی قوة بطش الانسان وحیلته 
وعرف المکن من المتنم » وما ینکن کونه بالاتفاق مما لا يمكن 
عرف / (ian)‏ ذلك ۰ 


ne ean‏ جرج نسم 


)1.1( في الاصل > الحیلوه . 


vy 


فان قالوا : و iS‏ جرب ذلك وعقله وأتقنه وحفظه وهو 
طفل غرير وحدث صغير لان" غير البالغ طفل الى أن يبلغ وحين 
يبلغ ٠‏ فقد هجم على النبي صلى الله عليه وشواهده أو هجم عليه 
النبي شواهده اما بخبر مقنع أو ole‏ شاف ففي أية الحالين 
جر”ب وعرف وميز وحفظ أو في حال الطفولية والغرارة وهذا غير 
معروف في التجربة والعادة والذي عليه ر'كبت الطبيعة أم في حال 
البلوغ والتمام » وحال البلوغ بين الحال التي أبلغه الله الرسالة 
وقاده الى رو 4 الححة واستماع البرهان ومحرج الرسالة 3 

فإن كان الامر كما تقولون فقد كان ينبغي آن" لابصل الى 
العلم Ga‏ النبى وقد dila » ol yi‏ و آسمعه حححه حتی يمكث 
بعد ذلك Tao‏ يمتحن الدنیا ويتعقب آمورها ويعمل التجربة فيهاء 

فان" كان ذلك كذلك فلم سمیتموه بالفاً ولیس في طاقته 
بعد العلم بفصل ما بين النبي والتنبي ؟ 

قلنا : ان" a pl‏ على ضربين آحدهما COT‏ قصد الرجل 
الى امتحان شىء یعرف مخره عمسا عرف منظره 3 والاخر "oi‏ 
بهجم على علم ذلك من غير قصد وقد يُسمتى الانسان" مجراً 
قاصداً أو هاجماً فيزعم آن" البالغ Ae‏ سقط من بطن أمه الى أن 
ae‏ مقلكب” في الامور المحتلة ومثصَّر“ف* في خلال الحالات 
العرفة التي تلحقه الدنیا بما تشورد علیه من عجائبها Galas‏ 
eee‏ هر as‏ ی E‏ 


۳۸ 


زرانثه 78745 وعظمه” صلاةگ ولحمثهة BAS‏ من آم تثناغيه 
وظئر تلهيه وطفسل بلاعبه وطبيب يعالجه ونفس تدعوه 
وطبيعة نعينه وشهوة تبعثه ووجع بقلقه كما يزيد الزمان في قوته 
وشد" من عظمه ولحمه ويزيده الغذاء Lake‏ وكثرة canal‏ 
والتقليب جلداً فإذا درج وحبا وضحك وبكى وأمكنه أن يكسر 
انا" أو يكفيه أو يسود ثوباً أو يضرب Cee‏ دبره الخادم” 
وانتهر ه(۱۳) القيكم فلا بزال ذلك دأبه ودأبهم حتى نيمهم الاغراء 
والزجر والتعدية والانتهار كما یعرف" الطبیب اسمه إذا ألح عليه 
الكلا"ب وکما یعرف" الجنون" لقبه وکما بحضر الفرش من وقع 
السوط لكثرة وقعه بعد رفعه عليه ۰ 


فصل منه في هذا العضی 


فإذا استحكمت هذه الامور في قلبه وثبتت في خلده وصحت 
في معرفته فهو / (OM)‏ حینثذ بالغ محتمل وعند ذلك سخر 
ail‏ سمعه للخس المثلج أو بصره dull‏ الشاهد call‏ على يدي 
الرسول الصادق ولا يتركه حملا ولا بدعه مغفلا وقد عد"ل 
طبعه وأحكم صنعه ووفر أسيابه فلا بحتاج عند Cules‏ رسولا 
بحيى الوتی ويبريء الاکمه والابرص ويفلق البحر الى تفكير 
ولا تمثيل ولا امتحان ولا تجربة لانه قد فرغ من ذلك آجسسع 


5 الاصل 8 آنتهز ه‎ 3 (VY) 


۳۹ 


واستحكم عنده العلم الذي أدب به وهيىء له وأورد عليه ٠‏ فان“ 
Oo‏ لم نكن لذلك عامدا ولا اليه قاصداً ولا به Line‏ وإنما192) 
هو عبد عتاه سيده ورشحه مولاه olay‏ خالقه لامر لا شعر به 
من مصلحته ولا بخطر على باله من الصنع له حين غداه به وقاده 
اليه وهاه له فإذا آورد عليه دعوی رسوله وآمته تشهد له slob‏ 
الموتى وفلق البحر وبکل" ثيء قد عرف عجز البشر عن فعله والقوة 
عليه “ele‏ تحار به المتقدمة بعادة الدنيا أن” ذلك من صنع pil‏ 
وان" مثله لا بقع “OTs Blast‏ الحيل لا تبلغه فلا يمتنع من رؤية 
البرهان وفهم الدعوى أن" بعلم أن” الرسول صادق وأن” الرادء 


کا دن” ف 


فصل منه 
ولولا آن" هذا كلام لم يكن من ذكره بده لانه لا تأسيس 
لما بعده ومقدمة" لما بين يديه وتوطئة له لاقتضبت” الكلام في 
المعرفة اقتضابآ ولکن" يمنعني عجز" آکثر الناس عن فهم غايتي 
فيه الا" تنزيله وترتيبه ٠‏ 
وكل” كلام آتیت" على فرعه ولم تخبر عن abel‏ فهو 
خداج") لا غناء عنده وواهن” لاثبات" له ۰ 


o 


)10( الخداج : النقصان . وفي الحديث : ( کل" صلاة لا بلقرا فيها 
با" الكتاب فهي خداج ) . 


ge 


فهرس المصادر 
Guy‏ 3 أصول الديانة i‏ الاشعري » yl‏ الحسن علي بن 
اسماعيل »ا ت ۲۲۰ هد : حيدر آباد ب الهند . 
الإاختلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة : ابن قتيبة» 
نشر فى کتاب ( عقائد السلف ) » الاسکندرية ۱ . 


اسيم 


القاهرة ٠. ۷۲ — VAY.‏ 
ابن علي » ت ۸۵۲ه » تح البجاوي » مط نهضة مصر ۱۹۷۱ 0 
__ اصول الدین البقدادي »> عبدالفاهر بن طاهر التميمى 4 
ت ٩۲)ه‏ ؛ استانبول VATA‏ 
__ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : الرازي » محمد بن 
عمر بن الحسين » ت 5.5ه »> القاهرة ۱۹۳۸ 5 
عبدالرحيم بن محمد » ت .۴۰ھ » تح د . ليبرج » مط 
الكاثوليكية ‏ بيروت ۱۹۵۷ . 
- البخلاء : الحاحظ 6 تح د . طه الحاجري 6 دار المعارف 
pow‏ ۱۹۷۱ ۰ 
تاريخ بغفداد : الخطيب البغدادي » أحمد بن علي © 
ت wit‏ 6 مط السعادة بمصر ۱٩۳۱‏ . 
س تأویل مختلف الحدت : ابن قتيبة » عبدالله بن مسلم » 
ت ۲۷۲ ه » تح محمد زهري النجار » القاهرة ۱۹۹۷ . 
— التبصیر في الدین : ابو الظفر الاسفراييني »ات ۷۱)ه > 
نشر مكتبة الخانجي » pan‏ ۱۹۵۵ . 
ت ۸٤۷ھ‏ 6 حيدر آباد ۱۹۱۸ بت ۷۰ ۰ 
س تفسير الطبري ( جامع البیان ) : الطبري » محمد بن جرير © 
ت ۲۱۰ص 6 البابيي الحلبي بمصر ۱۹۵۲ . 
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تفسسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) : القرطبي 6 محمد 
أبن احمد » ت WY)‏ ه » القاهرة ۱۹۱۷ . 
- ل تفسير محاهد : مجاهد بن حبر »ات نحو ”.اها + تح 
عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي » النشورات العلمية ب 
بيروت ٠‏ 
تهذب التهذیب : ابن حجر العسقلاني » حيدر آباد الدكن ب 
الهد ۱۳۲۵ ه . 
الحاحظ : د . ab‏ الحاجري » دار المعارف بمصر 1١195‏ : 
ل حلية الاولياء : gh‏ نعیم الاصفهاني » أحمد بن عبدالله » 
ت .“عه »> مط السعادة بمصر ۱۹۲۸ . 
س الحيوان : الحاحظ 6 تح عبدالسلام هارون 6 بيروت 
٠. ۹‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : الخزرحي » أحمد بن عبدالله» 
ت بعد ٣٣۹ھ‏ © تح محمود عبدالو هاب فاد 4 القاهرة 
۷۱ . 
ذکر العتزلة ( من كتاب النية والامل ) : ابن الرتضی ؛ آحمد 
بن os‏ 6 ت AL.‏ 4 تح توما آرنلد » حيدر آباد الدکن 
۹ص . 
الرد على الجهمية : الدارمي » عثمان بن سعيد » ت ۲۸۰ه > 
مط بريل » ليدن 155٠.‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية : أحمد بن حنبل » ت ١ه‏ > 
طبع في کتاب ( عقائد السلف ) ؛ منشاة المعارف بالاسكندرية 
۷۱ ۰ 
رسائل الحاحظ : تح عبدالسلام هارون » القاهرة ۲ — 
0۵ . 
س plo,‏ العدل والتوحيد : تح محمد عمارة » الجزء الثاني 
(فيه رسائل للامام بحيى بن الحسين التوفی ۲۹۸ه في الرد على 
أهل الزيغ من المشبهين) » القاهرة ۷۱ ۰ 
زاد السم : ابن الجوزى » عبدالرحمن بن علي » ت DOV‏ > 
دمشق ۱۹۱۵ . ۱ 
£y‏ 


سنن ابن ماجه : ابن ماجه » محمد بن يزيد ءات ۲۷۵ هد > 
تى محمد فاد عبدالباقي » البابي الحلبي يمصر ۱۹۵۲ ۰ 
شرح رسالة الحور العين : نشوان الحميري » ت "لامها > 
تحص كمال مص .طم » مط السعادة بمصر ۱۹6۸ ۰ء 

ت ۷۹۲« ۰ تح كلود سلامة » دمشق VAVE‏ 

صحیح مسلم : مسلم بن | لح بجاج we‏ ۲۷۱ص ) تح محمد 
فاد عبدالباقي ۰ البابي الحلبي بمصر ۱۹۵۵ ۰ 

صفة الصفوة : ابن الحوزي »> حیدر آباد الدکن — الهند 
4۸ ۷۲ ۰ 

ت A)‏ » تح علي محمد عمر » القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 

طبقات الفسرین : الداودي » محمد بن علي » ت PALO‏ > 
تح علي محمد عمر » القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 

العسر فى خبر من غبر : الذهبي » تح فؤاد السید > 
الکویت 151١‏ ۰ 

العدل والتوحيد ونفي التشبیه عن الله الواحد الحمید ٠‏ 
القاسم الرمّي » ت IKE‏ ؛ تح محمد عمارة ( نشر في 
الجزء الاول من : رسائل العدل والتوحيد ) > دار الهلال 
بمصر ۱1٩۷۱‏ . 

غابة النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري » محمد بن محمد » 
ت ۸۴۳ھ » تح برجستراسر وبرتزل > القاهرة ۱۹۳۲ — 
Yo‏ « 

الغلو والفرق الغالية : د ٠‏ عبدالله سلوم السامرائي 6 بنداد 
۲ ( وفيه القسسم الثالث من كتاب الزيئنة لابي حاتم الرازي 
المتوفى ۲۲۲« المتعلق بأصحاب الاهواء والمذاهب ) . 
الفرق الاسلامية ( ذيل كتاب شرح الواقف ) : الكرماني 6 
محمد بن بوسف 6 ت ۷۸۲ه 6 تح سليمة عبدالرسول © 
بغداد ۱۹۷۲ . 


و 


فت الفرق on‏ .لفرق : عبدالقاهر البفدادي» تج محمد محبي‌الدن 
عبدالحميد » مط المدني » القاهرة ٠‏ 
ابن احمد 6 ت 105ه . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 6 
القاهرة VANE‏ 

ل كشاف اصطلاحات الفشون ۰ S$ gigs!‏ 6 ميحمد علي 
الفاروقي » ت بعد ۱۱۵۸ه » تح د . لطفي عبدالبديع 6 
القاهرة oo WAVY‏ 

ت لمع الادلة 3 قواعد امل السنة والجماعة : الجو بني 4 
عبدالملك بن عبدالله ٤‏ ت ۷۸]ه » تح د . فوقية حسين 
محمود » القاهرة 0۵ . 

4 المختصر في أصول الدين ; العاضي عبدالجبار بن أحمد‎ pees 
٠ )ه ؛ تح محمد عمارة » ( نشر في الجزء الاول من‎ ٠١ ت‎ 
۰ ۱۹۰۷۱ رسائل العدل والتوحيد ) » دار الهلال بمصر‎ 

المعارف : ابن قتيبة » تح د . ثروة عكاشة »> دار المعارف 
بمصر 1959 . 

امس معحم الادیاء : باقوت الحموي » ت ٩۲۳‏ ه 6 دار المأمون past‏ 

س معجم البلدان : باقوت الحموي »© دار صادر — بروت ۰ 

نے العجم المفهر س لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار مطابع الشعب . 
عبدالحميد » مط السعادة بمصر ۱۹۵۰ - ۵8 : 

الملل والنحل : الشهرستاني » محمد بن عبدالكريم بن أحمد» 
ت ۸٥ھ‏ 6 تح عبدالعزيز محمد الوكيل » القاهرة VATA‏ ۰ 

— ميزان الاعتدال في نقد الرحال : الذهبي » تح البجاوي 6 
البابي الحلبي بمصر . 

نكت الهميان في نكت العميان : الصفدي » خليل بن أيبك » 
ت VIE‏ 6 مصر ۱۹۱۱ ۰ 
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النهابة ف غر ب الحديث ro Vs‏ 5 أبن الاثير 4 محد الدين 
المبارك بن محمد الجزري »ا ت .هھ )ا تح محمود محمد 
الطناحي » البابي الحلبي بمصر ۱۹۱۲ - 1۵ . 

ل وفيات الاعيان : ابن خلكان » شمس‌آلدین أحمد بن محمد > 
ت ١۸ھ‏ » تح د . احسان عباس ؛ دار الثقافة » بیروت . 
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فهر س oy‏ القرآنية 
فهرس الأحاديث 

فهرس الاعسلام 

الحتو نات 


— 


ost‏ چ اعم 
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۲۱ 
۱۳ 


welt 


۳۲ 
۱ 


۱۳-۲ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآأية 


البنقفرة 

صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

ولا بحیطون بشيء من عمله الا بما شال 
آل عمران 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
النسساء 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 

يسئلك اهل الكتاب أن تنزل علیهم كتابا 

من السماء فقد سألوا موسى آلبر من ذلك 

فقالوا ارنا الله جهرة فاخدتهم الصاعقة 
الأنتعصام 

وهو الله في السموات والارض 

لا تدرکه الابصار وهو ندرك الابصار 
هود 

تلك من أبناء الغيب نوحيها اليك ما كنت 

تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
النمسل 

قل لا بعلم من في السموات والارض الغيب 

الا الله 


۱۸ 
1o 


£4 


رقم الآية الابة الصفحة 
الشوری 
۱١‏ لیس كمثله شيء نا 
dey op, ۳۳‏ ناضرة الى رها ناظرة T141۲‏ 
الجفر 
9" وحاء ربك والملك صفا صقا 1۹ 
الشمس 
۸ والارض وما طحاها ونفس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها we‏ 
فهرس الأحاديت 
لا تضامون في رویته كما لا تضامون في القمر ليلة 
اللدر. ۸ 


Oe 


o\ 


Pal فهرس‎ 


إلى اسحاق النظام ۲۷ » ۲۰ » ۲۲ 
سماعیل بن ابي خالد Yo‏ 

۲۹ » ۲۹ بن العتمر‎ ty 

سفيان الثوري ۱ 

ابو صالح السمان, ۱۵ 

ابن عباس 

مجاهد بن حبر ۱ ۶ ۱۵ 

محمد ( ص )15 » ٤ ۱۹ EWA‏ ۳۹ ۰ ۲۸ 
ابو معاوبة ( محمد بن خازم ) ۱۵ 
معمر بن she‏ السلمي VA‏ 
عنصور بن العتمر ۱۲ 

افن مهدي ( عندالرحمن ) ١6‏ 


of 


المحتوبات 


مقدمة الحق. 
اک 
فصل منه 

فصل منه 

) كتابه ( المسائل والجوابات في المعرفة‎ ri fe a 
فصل منه‎ 

فصل منه 

ل So‏ أصحا 
rue‏ اكاك و الجر يات 5 0 
sie‏ جواب من يسأل 0 المعرفة : 

با ضطرار هي ام باکتساب 

فصل منه في هذا العنی ۱ 

فصل منه 

فهرس المصادر 


الفهارس العامة 


